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ُّبُّالمؤمنُّبينُّالعافيةُّالمرضتقل ُّ

ُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ُّالخطبةُّالأولى

،ُُالحمد ُ ُك لُّه ،ُوإليهُِالمصير  ُالأمر  ،ُوإليهُِي رجَع  ُوالأمر  الخلق  للهُِالذيُلهُ 

إلىُ ورسول هُ  ُمحمداًُعبد هُ  أنَّ حيم ،ُوأشهدُ  ُالرَّ العزيز  أنُْلاُإلهَُإلاُاللهُ  وأشهدُ 

ُعليهُِوعلىُآلِهُِوأصحابهُِِال ُفصَل ِ ُ.تسليمًاُكثيرًاُوسل ِمُْنَّاسُِأجمعينَ،ُاللهمَّ

اُّبعدُ،ُّأي هاُّالناسُُّ ُّ:أمَّ

ُّ اُّيجبُُّأنُّْفإنَّ ُّبهُِِّجميعاً،ُّولاُّإيمانَُّولاُّدِينَُّلَناَُّإلاُّبهِِ،ُّوينَبغيُّأنُّْمِمَّ نقُِرَّ

ُُأنَُُّ:،ُّولاُّيَغيبَُّعنَّالتفَِتَُّإليهُِّقلوبنُاُّباستمرار ُّتَُّ ُإنسانٍُمملوكٌُللهُِــُعزَّ ك لَّ

ُــ ُكيفَُشاءَ،ُوبماُشاءَ،ُوحدهَ ُُوجلَّ فَُفيماُيمَلِك  أنُْيَتصرَّ ،ُوللهُِسبحانهَُ 

فعةُِوالوضْعُِوالإعزازُُِومتىُشاءَ،ُوبالأخْذُِوالإعطاءُِ والابتلاءُِوالر ِ

ُ، اُيفَعل  ُوعلاُــُعمَّ ُــُجلَّ اُالناسُ والإذلالِ،ُلاُي سألَ  اُفُوأمَّ ي سألونَُعمَّ

ُبهِاُعمِلوه ُ ُكلمةٍُيَنطِق  ل  ُأوَّ ،ُيَسألَ ه مُربُّه مُخالِق ه مُومالِك ه م،ُولِهذاُتكون 

ُعندَُالابتلاءُِ ُالصابر  ابِرِينَُُّّ}:ُتعالىُعنه م،ُكماُقالَُاللهُ المؤمن  رُِّالصَّ ُّوَبشَ ِ

ُِّوَإُِّ إِنَّاُُّّ}ُ:وقولهُُم،ُ{ُّنَّاُّإلَِيْهُِّرَاجِعوُنَُّالَّذِينَُّإذِاَُّأصََابتَهُْمُّْمُصِيبةٌَُّقاَلوُاُّإِنَّاُّلِِلَّّ

ُِّ ُمملوكونَُللهُِوحدهَ ُُ:أي،ُ{لِِلَّّ الذيُخلقَناَُوأوَجَدنَاَُنحن  ُتحتَُ،ُولأنَّهُ  نحن 

فهُِِ بشيءٍُفقدُُسبحانهَ ُليسَُلَناَُمِنُأنف سِناُشيءٌ،ُوإذاُابتلَاناُُأمرِهُِوتصرُّ

فَُبمَمالِيكِهِ،ُفلاُاعتراضَُ ُتصرَّ وَإِنَّاُّإلِيَْهُُِّّ}ُ:وقولهُُمعليهِ،ُلَناَُيحَِق 

عندَُعنَّاُُضِيهُِقلباًُون طقاًُوعملًاُبماُي رُراجِعونَُإليهُُِّ:أي،ُ{رَاجِعوُنَُّ

أنُُْالابتلاءِ،ُوراجِعونَُ ُن خل ِفَُالدُّنياُوراءَُظَهرِنا،إليهُِبعدَُموتِناَ،ُولاُب دَُّ

ةٍ، لَُمرَّ بلِاُأهلٍُولاُمالٍُولاُعشيرةٍ،ُولكنُُْونأتيُربَّناَُفرْداًُكماُخلقََناُأوَّ

ُ.بالحسناتُِوالسَّي ِئات

 :أي هاُّالناسُُّ

ُّ مِنُأعظمُِلَُُ:مِنُّالأمراضُِّوالوَساوسُِّوالش كوكُِّوالأوهامُِّنِعمَةَُّالعافيةُِّإنَّ

ُ ُقدْرَهاُك لُّ ،ُوبصيرَةٍُُذِيُعَقلٍُنعَِمُِاللهُِعلىُعبدِهُِفيُحياتهُِِالدُّنيا،ُويعَرِف 

حرُِنُذاقَُألمََُأمراضُِالع قولُِوالأبداَنِ،ُومَرارَةَُأسقامُِالنَّفسيَّةُِوالس ُِمَُلاسِيَّماُ

ُ، ،ُوالعينُِوتسلُّطُِالجَان ِ ُصِحَةٍُوعافيةٍ،ُولاُيأتيِهِم ُالمرض  ُالجنَّةُِأهل  وأهل 

ُ ُالنبيَّ ُأنَّ َُّبكُْرَةًُّوَُُّّ))ُّ:قالَُعنه مُصلى الله عليه وسلملِمَاُصحَّ يسَْقمَُونَُّعَشِيًّا،ُّلاَُّيسَُب حُِونَُّاللََّّ

لاُُ:أي،ُ((ُّلاَُّيسَْقمَُونَُُّّ))ُ:ومعنى،ُ((ُّوَلاَُّيبَْصُقوُنَُُّّوَلاَُّيمَْتخَِطُونَُّ
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ُيمَرَضونَ،ُ ُالنبيَّ ُأنَّ نَُُصلى الله عليه وسلموقدُصحَّ رًاُبُِقالَُم  ذك ِ هًاُوم  ِ حَةُْنعمَةُِو  ُالعافيةُِوالص ِ

بي نِاًُحالَُالناسُِمعهُ  نِعْمَتاَنُِّمَغْبوُنٌُّفيِهِمَاُّكَثيِرٌُّمِنَُُّّ)):ُمافيُالدُّنيا،ُوم 

ةُُّوَالفرََاغُُّ:ُّالنَّاسُِّ حَّ ُفيهُُِ:أي،ُ((ُّمَغْبوُنٌُّفيِهِمَاُّ))ُ:ومعنى،ُ((ُّالص ِ ماُيخَسَر 

نُأنعَمَُ ُتذهَبانُِكثيرٌُمِمَّ عليهِمُبهِِما،ُحيث  فيُُانُِتضيع ُوى،ُعليهِمُس دًُُاللهُ 

طامُِالدُّنياُوكثيرُِالأسفارُِوالنُّزَهِ،ُوفيُُاللهوُِواللعبُِوالملذَّاتُوالشَّهواتُِ وح 

طالعَةَُِالفضائياتُِ ياسَةُِوالغرائبِ،ُوم  ياضةُِوالس ِ تتبُّعُِأهلُِالشُّهرَةُِوالر ِ

عاصِرةُِومواقعُِالإنترنتِ،ُوالت جِوالُِفيُالأسواقُِ وبرَامِجُِالتواص لُِالم 

ولاتُِوالمراكزُِالتجاريةِ،ُُوالمعارِضُِ هذاُالغبَْنَُُرِفُ ويعَوالم  الفاحِشَُالعبدُ 

ُفيُالنَّار،ُ،ُالقيامةُُِيومَُالشديدَُفيُسياقُِموتهِِ،ُوعندَُلِقاءُِرب هُِِ وحينَُي عذَّب 

ُِّارْجِعوُنُِّحَتَّىُّإذِاَُّجَاءَُّأحََدَهُمُُّا }ُّ:سبحانهَ ُكماُقالَُاللهُ  لَعلَ ِيُُّّلْمَوْتُُّقاَلَُّرَب 

وَلَوُّْترََىُّإذُِِّالْمُجْرِمُونَُّناَكِسُوُّرُءُوسِهِمُّْعِنْدَُّ }.{أعَْمَلُُّصَالِحًاُّفِيمَاُّترََكْتُُّ

وَهُمُّْ }.{رَب ِهِمُّْرَبَّناَُّأبَْصَرْناَُّوَسَمِعْناَُّفاَرْجِعْناَُّنَعْمَلُّْصَالِحًاُّإِنَّاُّمُوقنِوُنَُّ

رْكُمُُّّْيَصْطَرِخُونَُّفِيهَاُّرَبَّناَُّأخَْرِجْناَُّنَعْمَلُّْصَالِحًاُّغَيْرَُّالَّذِيُّكُنَّاُّنَعْمَلُُّ أوََلَمُّْنعُمَ ِ

ُّ ُ.{مَاُّيَتذَكََّرُُّفِيهُِّمَنُّْتذَكََّرَُّوَجَاءَكُمُُّالنَّذِيرُُّفذَوُقوُاُّفمََاُّلِلظَّالِمِينَُّمِنُّْنصَِير 

تِكُمُّوفراغِكُم بأنُْلاُيذهبَُعليك مُُ:ألَاُّفاتقواُّاللهَُّــُّعِبادَُّاللهُِّــُّفيُّوقتُِّصِحَّ

فيُُالجِنانُِالعاليةِ،ُوالحِمايةُِمِنُالعذابُُِسُّعُِفيلِلآخِرةِ،ُوالتوُد ونَُإعمارٍُ

اكيةَِ،ُوالإقلاعُُِالنَّارُِالعاتيةَِ،ُوذلكَُ عنُُبالإكثارُِمِنُالأعمالُِالصالِحَةُِالزَّ

هلِكَةِ،ُو ُبكِ مُالتوبةُِلُِإلىُالتعجُُّالذُّنوبُِالم  النَّصوحُِالصادِقةَِ،ُقبلَُأنُْيحَِلَّ

وحرْبٌُت شغِل ك م،ُ قدُوأوُد نياُت بسَط ُعليك مُفتتنافس وها،ُمرضٌُي عيق ك م،ُأوُفتِنةَُ 

بينًّاُحالَُسَلفِناُالصالحُِمِنُُــُأنَّهُقالَُُالله ُُثبتَُعنُغ نيمُِبنُِقيسٍُــُرحمه ُ م 

لُِّ))ُّ:ُبذلكَُُلِبعضٍُُعضِهِمن صحُِبُمعَُُوالتابعينَُُالصحابةُِ كُنَّاُّنَتوََاعَظُُّفيُِّأوََّ

سْلََمُِّبأِرَْبعَ ،ُّكُنَّاُّنقَوُلُُّ اعْمَلُّْفيُِّشَباَبكَُِّلِكِبَرِكَ،ُّوَاعْمَلُّْفيُِّفرََاغِكَُّ:ُّالِْْ

تكَُِّلِسَقمَِكَ،ُّوَاعْمَلُّْفِيُّحَياَتكَُِّلِمَوْتكَُِّ ُ.((لشُغْلِكَ،ُّوَاعْمَلُّْفيُِّصِحَّ

ُ.هاولَاُاُومَُهَُيُُّولُُِاها،ُأنتَُكَُّنُزَُمَُُخيرُ ُهاُأنتَُك ُِتقواها،ُوزَُُناسَُف ُن ُُآتُِفُ:اللهمَُّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ُّثانيةالخطبةُّال

والسلام ُالآمرُِبالاستعانةُِبالصبرُِالحمدُِللهُِ عندَُتغيُّرُِالأحوالِ،ُوالصلاةُ 

ُِ عنُالصَّحبُِلهَُ ُعلىُالنبي  ُ.والآلمحمدٍُكريمُِالخِصالِ،ُورَضِيَُاللهُ 

اُّبعدُ،ُّأي هاُّالناسُُّ  :أمَّ
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ُالنَصيبَُ طًاُأوُُفإنَّ توس ِ المكتوبَُعلىُالعبدُِمِنُالمرضُِخفيفاًُكانَُأوُم 

ول أنُْيأتيهَُ  مِيتاً،ُلاب دَُّ ؤقَّتاً،ُخطيرًاُأوُم  زْمِناًُأوُعارِضًاُم  وُاحتمََىُشديداً،ُم 

ُيقينَُالمؤمنُِبذلكَ،ُوط مأنيِنةََُقلبهُِِإليهِ،ُلمَِنُواحتاطَُوتسلَّحَُبالأسبابُِ ،ُوإنَّ

هنِ،ُوأعظمُِماُ أقوىُأسبابُِالصبرُِوالثباتُِوالعزيمةُِوراحةُِالنفسُِوالذ ِ

للذُّنوبُِ ُتكفيرَهُ  ع  أجْرَُالمرضِ،ُوي وس ِ ُنألَم ُمِنُالمرضِ،ُونتألَّمُ ،ُيزَيدُ  ُونحن 

أكثرَُمِنُألمَِناَُلأنف سِنا،ُلكنَّناَُوه مُفيُ ُلهُ  إنُْأصابَُأحداًُمِنُأهلِينا،ُبلُقدُنألََم 

كمِهُِتحتَُأمرُِاللهُِنُابتلاءاتٍُمُِالمرضُِوغيرِهُِ النافِذةَُِعليناُُومشيئتَهُِِوح 

ُ،ُوعليهِم ُالنبيَّ جمعٌُمِنُالعلماءُِأنَّ صلىُوقدُجاءَُفيُالحديثُِالذيُحسَّنهُ 

ُُّّ)):ُقالَُُُعليهُوسلمالله َُّإذِاَُّأحََبَّ ُّاللََّّ ُّعِظَمَُّالجَزَاءُِّمَعَُّعِظَمُِّالبلََءَِ،ُّوَإنَِّ إنَِّ

ضَا،ُّوَمَنُّْسَخِطَُّفلَهَُُّالسَّخَطُُّ والابتلاء ُ،ُ((ُّقَوْمًاُّابْتلََهَُمْ،ُّفمََنُّْرَضِيَُّفلَهَُُّالر ِ

وعظيمُِالمغفرَةِ،ُُُاُفيهُِمِنُكثيرُِالأجْرِ،لِمَُبالمرضُِوغيرِهُِخيرٌُللمؤمنِ،ُ

وكبيرُِالتكفيرُِللخطاياُولآثامِ،ُورفيعُِالدَّرجاتِ،ُوشديدُِاللجوءُِإلىُاللهِ،ُ

ُبينَُيديهِ،ُ ستمر ِ اُالتَّعلُّقُِاسِعُِوووالاضطراحُِوالانكسارُالم  ناجاتهُِِسِرًّ بهِِ،ُوم 

ُوجهْرًاُليلًاُونهارًا،ُوقدُ ُالنبيَّ ُأنَّ ُّ))ُُّ:قالَُُصلى الله عليه وسلمصحَّ عَجَباًُّلِأمَْرُِّالْمُؤْمِنِ،ُّإنَِّ

اءُُّشَكَرَُّفَكَانَُّ ُّلِلْمُؤْمِنِ،ُّإنُِّْأصََابَتهُُّْسَرَّ ُّإلِاَّ أمَْرَهُُّكُلَّهُُّخَيْرٌُّوَلَيْسَُّذاَكَُّلِأحََد 

اءُُّصَبَرَُّفَكَانَُّخَيْرًاُّلهَُُّ ُأنَّهُ ُ،((خَيْرًاُّلهَُ،ُّوَإنُِّْأصََابَتهُُّْضَرَّ صلىُاللهُوصحَّ

ُّ))ُّ:ُقالَُُعليهُوسلم ُّوَلاَُّحُزْن  مَاُّيصُِيبُُّالمُسْلِمَُّمِنُّْنصََب ُّوَلاَُّوَصَب ُّوَلاَُّهَم  

ُُّبِهَاُّمِنُّْخَطَاياَهُُّ ُّكَفَّرَُّاللََّّ ُّحَتَّىُّالشَّوْكَةُِّيشَُاكُهَاُّإلِاَّ ،ُ((وَلاَُّأذَىًُّوَلاَُّغَم  

صلىُاللهُ،ُوثبتَُعنهُ مُ قَُوالسَُُّالمرضُ ُ:هوَُُّّبُُّصَُّوالوَُُّ،بُ عَُالتَُُّ:هوُّبُُّصَُّالنَُّّو

قالَُُعليهُوسلم مَاُّيَزَالُُّالبلَََءُُّباِلمُؤْمِنُِّوَالمُؤْمِنةَُِّفِيُّنَفْسِهُِّوَوَلدَِهُِّ))ُّ:ُأنَّهُ 

َُّوَمَاُّعَلَيْهُِّخَطِيئةٌَُّ ُ.((وَمَالِهُِّحَتَّىُّيلَْقىَُّاللََّّ

ُّياُّقيومُُّ رينَُمِنُارفعُُِ:اللهمَُّّياُّحَي  تضر ِ ُفيُكل ُُِالمسلمينَُُالضُّرَُعنُالم 

ُ:اللهمَُّّ،ُواكَُأحدٌُسُُِلاُيدفع ه ُُالبلاءَُالذيُنزلَُبهِِمُفإنَّه ُُمُ عنهُ ُوادفعُْ،ُمكانٍُ

مُفلاُيقولواُعلىُقلوبهُُِِاه م،ُواربطُْاه مُوجرحَُموتاه م،ُواشفُِمرضَُُارْحَمُْ

ُ،مهُِنُِاميلإُةًُيوقتُمهُ بَُاصَُمُ ُلُْعجاُ:مَُّّهللا،ُمهُ نعُولاُيفعلواُإلاُماُي رضيكَُ

إنَّكُُ،مهُ عمُانَُّعوُ،مهُِتُِاجردلُُِةًُعَُفرُِوُ،مهُِبُِونذ ُلُُِةًُرفغموُ،مهُِرُِوجلأ ُُارًُيثكتو

ُاللهَُلِيُولكَمقويٌُقادرٌُقاهِرٌُُسميعٌُم جيبٌُ ُهذا،ُوأستغفر  ُ.،ُوأقول 

ُ 


